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بلاغ التعبير في حديث 
رما ذتبان جانعان) 


د.إبراهيم سعيد السيد 


الحمْدُ لله هو الأول والآَخِرُ 
والظَاهِرُ والبَاطِنُ وهو پڪل شيءِ 
غ اللا واا غا ا 
الشفاعة يَوْمّ الحشر» الهم صل علي 
سيدا مُحَمَّدٍ وعَلی آل سيدا محمد 
واخْبّر» ون تحب فعَجَب فِعْلُ مَنْ 
يكَحَرًّى نُبَوءات العَرَاضِينَ والخْرًاصِينَء 
ورا ڪلام شی المرسلين» فمته 
ڪمئل من يدل بالتبْر التُراب» 
وباليي والخطل البلاغة والصَوَابً. 
E Na‏ 
يُميط اللئامَ عَنْ جاب مِنْ أغوار 
الس البَشَريَة» ويْبْررُ المعاني المجردة 


ت اور ر ةو هوو 


4 صورةٍ حسية»› E‏ 


وما تقاتضيه دلا لمفهوم- فكرة 
الخذير من مب الجاهِ والملصب» وما 


کی کے اب 


عن ابن ڪعب بن مالك 
الألصَاري عن آبیه قالً: قال رَسُولٌ 
الله کل :ما ذِثبان جَايِعان اسيلا فِي 


الال والشَرّف ديزي ".1 


رة عر 


سبحانَ من آتی التي ا 
جوامع الكلم» وخلاصة التَجَارب 
وئاجع الجڪم» حى ساق الكلامَ 
الوّجيرَ مَضَمَّا من المعتّى الغزير 
بقوله: «البّلاغة الإلْسانية التي سَجَدَت 
الأفڪار لاَييَهّا» وحسرت العقول دونَ 
غايتهَاء لم تُصتَعْ وهي من الإخْڪام 
ڪانها مصنوعة» ولم يُتڪلف لٻ 
وهي على السهّولة بعيدة ممنوعة. 


() رواه الترمذي ے2 سننه» وقال: هذا 
٠١‏ ومصنف ابن آبي شيبة» حديث 
رقم .۳٤۳۸۰‏ 


١‏ ) إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء 


أع اروب | ۱۱ 
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e E 
حرصهم على الجاو» واستبد الهم‎ 
بالآخرة الوّضيعٌ من الحيّاة» حتى‎ 
: قت اقام واد عة عقر‎ 
واشت قلوهه فكان اله حاقا بسن‎ 


كل الفا همه فرق الله عله 
واک کو آرت ا 
الأولى: حسيّة العَانِي بك حديث 


إن غالب أحاديث الى کل 


الطرائق التعبيرية التي يسر هذ 
المهمَةء كالنّشبيه والمجاز وغيْرهمًاء 
ڪقوله: «متل القائم على حُدُود الله 
والواقِع فيهَا ڪمتَل قوم استَهَمُوا 
سفيتة... لاء وقوله: «متل ما بعتیی 
الله به من الہدّى واليلم ڪمتل 
الفا وها الحدذيت الال ى 


للرافعى» ط/دار الكتاب العربى 
بیروت ١۲٤۱ھ ‘a0‏ ص٣۱۹‏ 
باب هل يقرع 4 القسمة والاستهام فيه 
» حدیث رقم .۲٤۹۲‏ 

)۲( صجيح البخارى»› ڪتاب العلم» باب 


ت و 


مَل التتاؤل- يعدم لتا المعنى 
كلك ص و ما 
فهو يعدم حالين: آحدهمَا معْتوي» 
والآخرَ حسَيٰ» جَمَعَ بيتَهْمًَا وجه شَْبَهِ 
فاشْسَحَب الحِسّي على المعنويٌ فجلاه 
وأثررة للتاظرين. اما الحالٌ الأولى 
فهي حرص الإنْسان على المثصيب 
الاد وا ا ع إضساد 
وما الحال الَانية هي صورَة بين 
جَاِعَيْن يتَضوران جُوعَاء وقد أَطلِقا 
چ غتم. 
قال لمتاوي: فة أن 
الححرص على المال والشَرّفٍ أڪثرُ 
إضسادًا للدين مِنْ إفسَاد الدَثْبين للغنم؛ 
لأن الأَشَرَ والبَطّر يُفسيدان صَاحبَهُمًاء 


اَم امال SE‏ يدعو إلى المعاصِي فإِلَه 
i EE‏ يدعو إلى العم 


بالمباحات» فيثبْت على العم جسده 
ولا يُْكئة الصَبْرُ عَنْهء وديك لا 
يكن استدامثة إلا بالاستعائة 
بالتّاس» والالتجاء إلى الظلَمَةء وذلك 
يودي إلى الفاق والكذب» وأمًا 
الجاءُ ائه أعَظّمٌُ فة من المال؛ قان 
مناه العو والڪبرياءُ واليرٌ» وهي 
من الصقَات ال٩۳‏ 


(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير. للمناوى» 
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أمّا التوجيهة اللَحْوي فر(ما) 
بمعنى ليْس» و(ذثبان) اسمًمًا 
E Ea E OS‏ 
الجنسية فأنث (لہا) ... و(لدينه) لامهة 
شَيء؟ لا وما ا مین 
التَبَوِيّ الكريمَ - بعْدَمَا وَصَفَ 
هين الدثبين وما يتصور حدوئه ج 


مات ضتعيقة ما بث أن كغر 


احا فشو «پاَضْسَدَ لها مِن)»› 
«وقولة (مِْ حرص المرء) هو المقَضتَلْ 
علي اء فجرص الإسان على 
لمنصبب والجاءِ »وما يرشب عليْهِمَا مِنْ 
آكار وتَتازلاتٍ» أضسَدٌ للدّين والمبادئ 


من وص الدَْبَيْنِ المڈڪور. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


(۱) التيسير بشرح الجامع الصغير. للمناوىء 
.1VV/ ۲‏ 


(5) السابق نفسه. 


القانية: كعالق الجرض. على 
لصب والجاهِ بالدخول على 
الظًالِيين: 


تخرص کے الخاد الدوف 


e 


آَمْرُهُ مَرْهُونٌ برضا السلطان عَنْه» وما 
ڪل سلْطانِ ٿستقيم سيره ون 
كى الجاة هك التلطان على دنه 
فمخالطة السلاطين يغلب عليها عدم 
إنڪار المخالفة» إما بالسٽڪوت 
لكثرة الران لمال للقلب من جهة 
الحرص» آو بالإقرار الصريح 
والمباشر بأعماليم المجاوزة لمقاصد 
اله من حف ال الا 
والأعراض ... الخ» وروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: «یدخل 
الرَجْلٌْ على السلطان ومعهة دينةء 
ع وا م ف وکت تسب 
إلى سفيان الثوري أنه قال: «إِن دعوؤّك 
َِقَراً علَيْهِمٌ: قل هو الله َحَدٌ» فلا 
تات ۳ 


)۳( مختصر تاریخ دمشق لابن عساڪر› 
اع اروب | ۳ 
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قال أبوحامد الغزالي - رحمه 
اله كات اغ ا اف ارا 
والعْمّال الظلَمَةء لائة أخُوَال: الحال 
الأولى] وهي شَرُهاء أن ذل عليْهم» 
والثانية[] وهي دُونها أن يدخلوا عليك› 
والثالثة: وهي الاسم أن تَعْدَزلَ عَنْهمء 
فلا راهم ولا يروتكف "۳ 

وروي عن سلمة بن قيس» قال: 
لقيت أبا ذر» فقال: «يا سلمة بن 
فس ل تفش ذات مظان قات ك 
تصيب من دنياهم شيئًاء إلا آصابوا 
من دينك أفضل منه». وروي عن وهب 
بن منبه آنه قال لعطاء: «إياك وأبواب 
السلطان! فإن على آبواب السلطان 
فتتا كمبارك الإبل» ولا تصيب من 
دنياهم شيًا إلا أصابوا من دينك 


مشه" 


للطباعة والنشر - سورياء ١١٤٠١ه-‏ 
.TATV/YE «aE‏ 

.۲۹٦/۱٤ » شرح السنة» للامام البغوي‎ )١( 

() إحياء علوم الدين »› لأبي حامد الغزالي 
> ط/دار المعرفة بيروت » .٠٤١١/١‏ 

(۳) شعب الإيمان للبيهقي . 


القالكةة ‏ مكمن .الخطر .٠ة‏ 
ا 

-١‏ أن العام قد يَڪنُم ما عنده 
من العم مُدَاراةء أو مُدَاهدّة» أو طلبًا 
لِلْعَاعةِ من الدنياء ڪما روي عن ابن 
مسعود آنه قال: «لو اَن اَهَل اليلم 
صانوا العلم» ووضعوه عند آهلهء 
لسادوا به آهل زمَانِهم» ولڪنَهء 


بَدلوهُ لأهْل الدْياء ليتالوا به مِنْ 


وور 


اا ع 


دائرة المعارف العثمانية› حیدر آباد 2 
طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 


.٤٤۳/۱ خان»‎ 


اع ارب | ٤‏ 


آعاریب 
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۲ أن احرص على الال قد 
يڪون شل عن الواجب من حظ 
الآخرة» مَجبتَة عن قول الحق» 
وحيتَيّدٍ يَستَحيل الأمْر من سَعْي بالمال 
لِلَخِرَة» إلى سي لِلمَالِ على حِسَاب 
الآخرة» ويآتي تحذير النبي 445 من 
ذلك 2 قوله: «َعس عبد الديتارء 
وَعَبْدُ الدرْهَم» وَعَبْدُ الخميصَةء إِنْ 
اعطِي رَضييء ون نَم يفط سَخِط› 
كوس وانككس» وإِذا شيك فلا 
اقش Na‏ 

-٣‏ أن الحرص على المال قد 
ياي على جل وقت الإنسَان» بما لا 
يدع اش ولات خا اك ره 
ڪقولِ علي - 
«الْعلم ا 


المَال )لاء والحارس لا سى له أذ 


رى الله حه 


ي ەھ هو 
وات تحرس 


د يلف عن الشيءِ الذي بحرسه» وإلا 


تَعَرّض للضَيَاع والبدد. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد 
والسير» باب الحراسة ك الغزو بے 
سبیل اللّه» حدیث رقم ۲۸۸۷. 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» آبو 


الرابعة : بين التمتع بالطيبات 

والخرص: فالشمم ا اة الله تمان 

العبد مِنْ نعم ليس داخلا ك 

القصود 9 دة مها كول الله 
e > <‏ م م 

تعالی: | قل من حرم رة اله آل 


أ رج لِعبادوے والطْبَبَتِ م 


ر 
\Gr‏ 

ب 

\ 


[الأعراف: ۳۲ء وقوله با «إِنّ الله 
يحب أن یری آكر نعمت على عبر 
والفرق بين هدا والحرص على جمع 
المال - وإن بطرق غير مَشرُوعة- 

مع الحرص على الجا - وإن على 
حساب المبادئ وتعاليم السَمَاءِ- 

واضح بَيْنْ؛ «آمًا ا لمال فإفستاده لَه دوع 
ا رك اع ال وات 
eT‏ العم 2 المباحات فيصير 
العم او وا بالمال 
ويعجرٌ عن كسب الحلال فيقتحم 2 
الشبهات مح أنها ملهية عن ذڪر الله 
فا و ا ا 
الجا فيكفي به إفسادا أن ا لمال 

نعيم الأصبهاني» .۷٩/١‏ 


(۳) سنن الترمذي » حدیث رقم ۲۸۱۹. 


اع اروب | 1٥‏ 
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يبدل جاه ولا يَبْذَلٌ الجا للمَال وهو 
لرك انى فيخرض ت لرا 
والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق 

لڪن يبقى الفرق حاصلا بين 
الى االقر م الحديف وا 
لمال ليكون آداة معينة على تحصيل 
الخير وس العَوَرِ» وقد رُوي عن أيوب 
السختياني قال: قال لي آبو قلابة: «يا 
أيوب» احفظ عني ثلاث خصال: ياك 
وأبواب السلطان» وإِياك ومجالسة 
هل الأهْوَاءء والرَّمْ سُوقك هإِنٌ الغِتّى 


من العَافة. 


(۱) تحفة الآأحوذي» ۷ /۳۹. 
E /۸‏ 


والسؤال : آئی لذا النص اليسير 
مِنْ الألفاظ عددًا» الكبير من حيث 
الملضمون واا قدداء آن م هدو 
المعاني وغيرَهَا مما لم بُح عليتا به؟ 
«تلك حكمة البو وتَبْصيرٌ الوّحي 
ولريب اللو ومر ك الإلسان من 
فوق الإفَانية "٣‏ 

وصلى الله على النبي محمد وآل 

بيته» وسلم تسليمًا ڪڻيرا. 


(۳ ) إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء 
للرافعي. 


أع اروب | 1٦‏ 


